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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أهم آراء المرصفي النقدية
الكلمات المفتاحية: أهم آراء المرصفي- الآراء النقدية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول أهم آراء المرصفي النقدية.
II. موضوع المقالة 
أما الشيخ حسين المرصفي فيمثل دور الناقد الرائد لهذا الاتجاه؛ حيث أبرز دور النقد الجديد من خلال كتابه (الوسيلة الأدبية) ذلكم الكتاب الذي جمع فيه أصول النقد العربي القديم محاولًا عرضها في إطار جديد مطبقًا على روائع الشعر العربي، مستعينًا لإبراز محاسن عيون الشعر بعيون شعر البارودي، موازنًا بينه وبين سابقيه، كاشفًا عن كثير من مواطن التفوق التي فاق بها سابقيه من فحول الشعراء. 

ومن أهم آراء المرصفي النقدية:

أولًا: ليس كل كلام اجتمعت له أركان البلاغة يعد بليغًا؛ إذ ليس كل ما فيه الـ"كاف" و"كأن" يعد في نظر أهل صناعة الكلام العارفين بها الواقفين على أسرارها تشبيهًا، وإنَّما التشبيه ما جلت فائدته، وحسن موقعه من غرضه، وإن أحسن التشبيه والاستعارة ما وقع موقعه من غرض تصوير حال المشبه، أو المستعار له، والإبانة عنه بجزيل العبارة ولطف السياق؛ بحيث لا يكون قصد المتكلم إلى مجرد التشبيه والاستعارة كما هو كثير في كلام المولدين. 

ثانيًا: الشعر الجيد ليس مقصورًا على عصر من العصور، طالما التزم الشاعر بعملية البناء الفني الجيدة من حيث صحة المعنى وشرفه وانسجامه وتوافقه مع الألفاظ، يقول في كتابه (الوسيلة الأدبية) في الجزء الثاني: "ومقياس الجودة صحة المعنى وشرفه، وتخير الألفاظ من جهة تجاورها، وموافقتها للمقام، وإجادة التراكيب بحيث تكون الألفاظ سَلِسة في النطق، خالية من التنافر وشدة الغرابة، يألف بعضها بعضًا حتى تكون الكلمات المتوالية بمنزلة كلمة واحدة، وتكون الألفاظ التي نوردها في مقام الحماسة ليست كالألفاظ التي نوردها في الغزل، فلكل فن من تلك الفنون ألفاظ توافقه من شدتها ولينها؛ ولذلك تسمعهم يقولون: الجزل والركيك وإجادة التراكيب". 

ولعلنا نلحظ أنَّ هذه الآراء لا تكاد تخرج عما قاله القدماء؛ غير أنَّ المرصفي أضاف إلى كلام القدماء في النقد جانبًا من ذوقه الشخصي وإحساسه المرهف؛ فهو يبدأ نقده بتفسير الكلمات اللغوية حتى يتضح المعنى، ثم يبصر القارئ بمواضع الحسن في الكلام، وفي هذا عاب المرصفي على النقاد القدماء سكوتهم عن هذه الطريقة، واكتفاءهم بالقول يشبه كذا أو استعارة كذا لكذا. 

ثالثًا: الوحدة العضوية للقصيدة، ورأيه في تناسب الألفاظ للمعاني. 

رابعًا: التحرر من سطوة التقليد، والوقوع في أسر الماضي، مع اعتزازه بالتراث العربي وتذوقه له؛ فهو ينظر إلى هذا التراث نظرة نقدية، فليس كل تركيب صدر عن العرب وغيرهم من المشاهير جيدًا، فربما تعسف الواحد منهم اغترارًا بفهم نفسه، وغفلة عن رعاية غيره، ومسارعة بإيراد ما ظهر من المعنى، ولهذا ينصح باستحضار القوانين والمعايير التي تميز جيد التراكيب. 

وقد نقل في كتابه كثيرًا منها عن ابن خلدون وغيره، ولم يكن المرصفي مجرد ناقل لتلك المقاييس الأدبية والجمالية، بل كان يبدي رأيه بكل حرية، وأحيانًا كان لا يقتنع برأي من آراء القدامى في المشكلة التي يثيرها؛ مثال ذلك: رأيه في الذوق؛ فقد استعرض رأي ابن خلدون في تفسير الذوق، وقال معقبًا عليه: "وأما قوله في تفسير الذوق فأبين منه ما سألقيه عليك؛ وذلك أنَّ بين الأشياء تناسبًا، بحيث متى استوفت عند اجتماعها حظها منه، قامت منها صورة يتفاوت الناس في إدراك حسنها طبعًا وتعلمًا؛ فمنهم من لا يدرك ذلك ولا يلتفت إليه، وليس مدركوه سواء؛ فمنهم من يقع بإدراك ظواهر الأشياء، ومنهم من ينتهي إدراكه إلى اعتبار دقائقها وخوافيها". 
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